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 التكاف ل الاجتماعي عند متصوفة الجزائر خلال العهد العثماني

 (الإطعام والإيواء أنموذجا)
 جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس-يوسفي الطيب . أ

 

 :الملخص بالعربية

الفترة العثمانية، باعتمادهم مبدأ التكافل الاجتماعي لتحسين أوضاع  قام متصوفة الجزائر بأدوار هامة خلال    
في إيواء ( الزوايا)مستغلين مؤسساتهم . الطبقة المحتاجة من طلبة، فقراء، مساكين، عجزة، مرضى وعابري سبيل

 .الةوإطعام هذه الفئات، وبذلك تحول متصوفة الجزائر خلال هذه الفترة المذكورة إلى مؤسسة اجتماعية فع

 

 :الملخص بالفرنسية
       Les roles des soufis de l'Algérie etaient importants au cours de la période 

ottomane, en adoptant le principe de la solidarité sociale pour améliorer la classe 

des étudiants nécessiteux de la situation, les pauvres , les personnes âgées, les 

patients et les passants. Profitant de leurs institutions (zaouayas) pour abriter et 

nourrir ces catégories, transformant ainsi les soufis en Algerie au cour de la 

periode en question à une institution sociale  efficace  .                                                                                                      
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 :تمهيد

عرفت الجزائر على غرار بلدان المغرب العربي انتشارا واسعا لظاهرة التصوف والطرق الصوفية خلال الفترة     
العثمانية، وتبوأ رجال التصوف مكانة خاصة سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي، فقد تحالفوا مع 

الجديدة وساهموا في توطيد أركانها و لعبت الظروف الداخلية و الخارجية دورا أساسيا في التقارب بين السلطة 
 .الطرفين

ظهرت مكانة متصوفة الجزائر خلال العهد العثماني في الجانب الاجتماعي فقد أدوا أدوارا هامة كإصلاح ذات     
، ويعتبر التكافل الاجتماعي أبرز مااتسم به متصوفة الجزائر البين داخل المجتمع والتكفل بالطبقات الهشة و المعوزة

مساكين خلال الفترة المذكورة لا سيما الإطعام و الإيواء لمختلف شرائح المجتمع من طلبة و مرضى و عجزة و فقراء و 
 .عابري سبيل وغيرها و 

عند ( الإطعام والإيواء)ة ونماذج منه ولذا سأعتمد في هذا المقال على إبراز أبعاد وجذور التكافل عند المتصوف   
 .متصوفة الجزائر خلال العهد العثماني 

 ":أبعاده وجذوره"التكافل الاجتماعي عند المتصوفة *

إن المتفحص لفحوى معظم النصوص المنقبية يلحظ أن المتصوفة لم يتركوا مجالا من مجالات الدعوة والإصلاح     
من نفق الأزمة وفق سنة التدرج والبناء المرحلي، ولم يركن المتصوفة اعتزال الناس إلا واقترحوا بدائل واقعية للخروج 
 . 1وإنما اندمجوا في محيطهم الاجتماعي وخَبَروا مشاكله بدقة، والانشغال بالعبادة كما يرى الكثير

عي الحثيث على أنه إدراك عميق لمنفعة الناس والس التكافل الاجتماعي تعريفومن هذا المنطلق يمكن      
، و رغم أنّ رجال التصوف لم 2لتخفيف معاناتهم والأخذ بيد المستضعفين والتعساء منهم في أعمال البر والإحسان 

يكونوا على درجة واحدة من التواصل الاجتماعي، فهناك من قاموا بالتأطير الاجتماعي والديني وهناك من تصدى 
ت اجتماعية، ومنهم من اكتفى بإشعاعه العلمي وشغل فراغه في للتربية الخلقية والروحية، ومن ساهم في منجزا

 .العبادة 

إنّ العلاقة بين الصوفية والمجتمع هي علاقة روحية بالدرجة الأولى لكن المشكلات الخاصة والدنيوية لا تغيب      
...( قبائل تأمين حياة السكان، التدخل لفض النزاعات بين الأفراد وال) عن هذه العلاقة بشكل أو بآخر 

 .  3وخصوصا إذا كانت سلطة الدولة لا تتجاوز المدن في كثير من الأحيان

إنّ التكافل الاجتماعي عند الصوفية يستمد مرجعيته الأولى من النظام الإسلامي الذي يتميز بقدرته على      
دة في النفوس وإشاعة الخير في المحيط توثيق العلاقات الإنسانية والاجتماعية وللروابط الطيبة النقية أثرها في غرس المو 

الإنساني، وفي دائرة العلاقات بين الناس يظهر أثر الإنسان في الغير كما يظهر أثر الغير في الإنسان، ولهذا يدعوا 
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الإسلام إلى بذل المال في الصدقة والعطف على الفقراء والمحتاجين والمساكين، وقدوتهم في ذلك الرسول صلى الله 
لا، وما : ما سئل رسول صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال " الذي يقول عنه جابرّ رضي الله عنه، معليه وسل

    5 4."أنه أعطى ثوبه الذي على ظهره : سأله رجل غنما بين جبلين فأعطاه إياها، وبلغ من عطائه

قد مقتوا الشح والبخل وآثروا الجوع أما المرجعية الثانية للتكافل هي أن المتصوفة اختاروا الزهد كمنهج حياة ف     
صنف على أساسها المنفقون بسخاء . على الشبع، واعتبروا أن التكافل إنما هو التصوف وهو مراقي في سلم الولاية

ولإدراك شيوخ التصوف أهمية حفظ النفس في أصول الدين، أفتى ابن . 6من الأولياء ضمن أقطاب الطبقة الأولى
إن خدمة الفقراء ومساعدة الضعفاء وقضاء حوائجهم من الأمور المفضلة على (" م 1141/ ه536)العريف

 " .الحج

يتضح من خلال هذه الفتوى قيمة التضامن الاجتماعي وارتباط العلماء بقضايا الإنسان في المنعطفات الصعبة      
قوت من الدين كالرأس من ، ولا غرو أنّ نجد أن منزلة ال 7وتقديم الإطعام على فريضة الحج لدرء خطر المجاعة

، هذا وقد زخرت بلاد المغرب بنماذج ساطعة في مجال التكافل والتضامن مع فئات المجتمع في الظروف 8الجسد
رائدَ هذا الاتجاه ومؤسسه فقد كان ( م1205-م1132/ ه 601-ه 524)ويعتبر أبو العباس السبتي ، الصعبة

أصل الخير الإحسان وأصل الشر " لس في الأسواق والطرق ويقوليرى أن لب القوانين الشرعية هو الصدقة فكان يج
في " ، وقد تنافس العلماء والأولياء في إعداد واستقبال الجياع1البخل وبذلك أصبح يعرف بصاحب الصدقة بمراكش

 .10"المواضع المعدة لأفاق الواردين وإطعام المحتاجين من القاصدين

ة والمجتمع الجزائري خاصة على شيوخ الطرق ورجال التصوف في مواجهة لقد اعتمد المجتمع المغاربي عام     
الأزمات المحدقة به كالمجاعات والأوبئة والأمراض، ورغم نقص الإمكانيات المادية للتكفل بالمحتاجين فان الطرق 

 .11الصوفية بذلت ما في وسعها وبما أتيح لها للتخفيف من ألام التعساء وشفاء البؤساء

من دور كبير في تخفيف معاناة ( م 1215/ ه611) ومن أمثلة ذلك ما قام به الشيخ أبو زكريا يحي الزواوي     
م، حين جمع المعونات من الأغنياء واشترى 13سكان مدينة بجاية لّما أصابتهم مجاعة في أوائل القرن السابع الهجري 

شترى لهم ما يكفيهم من الطعام واللباس إلى أن انجلت الأزمة في فندقا بثلاثمائة دينار وجمع فيه الفقراء المشردين وا
،    وقامت زاوية إبراهيم التازي بتقديم أنواع الطعام والفواكه للفقراء والمساكين وذكر ابن مصعد أن 12العام الموالي

 .13الطعام كان يأتي للزاوية وليس له وقت معلوم

الجزائر خلال العهد العثماني، وسنركز في هذا المقال على نماذج من واستمر هذا النسق في التكافل عند متصوفة  
 .هذا التكافل من حيث الإطعام والإيواء 
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 (:الإطعام والإيواء)التكافل الاجتماعي عند متصوفة الجزائر خلال العهد العثماني *

ى سبيل البر والإحسان والمواساة أهم ما  يبدوا أنّ إطعام المعدمين والمحرمين وإيوائهم في الظروف الاستثنائية عل       
كان يطمح إليه رجال الصوفية، وحرصوا على تنشئة المجتمع على قيم التضامن وسلوك التكافل ومحاربة البخل 
وتدعيم قيم البذل والعطاء حتى في أعوام المسغبة، وروي عن محمد بن عبد الجبار ميمون بن هارون المسعودي 

ه والذي كانت له زاوية بحدوش من تاسالة، بنى بيتا للفقراء المريدين ينفق عليهم 150الفجيجي والمتوفى عام 
ويحكى انه قصده جمع غفير من بلاد المغرب في عام مجاعة . ويمونهم وباع جميع ماله من الأرض وأنفقها على مريديه

 .14زوار فاطعم بها ضيوفهولم يكن عنده طعام، فأكرمه الله بتليس قمح وقصعة سمن ومعزة حملها  إليه أحد ال

ذا تؤده وسكون ( "ه181المتوفى ) وكان سيدي محمد بن عبد الرحمن بن جلال الوعزاني التلمساني       
، واشتهر عيسى الديندي  بحب المساكين وخدمتهم والقيام بشؤونهم والتقرب بكسوتهم، حتى لا تراه إلا 15"وسخاء

انا عديدة من أشكال التضامن والتكافل مع الطبقة الهشة من طرف ألو  17، وقد سجل الفكون16مطعما أو كاسيا
ومن أمثلة ذلك ما رواه عن . أصحاب الولاية حتى الذين قدم في حقهم نقدا لاذعا وسماهم مدعي العلم و الولاية

كليلة   أنهّ يأوي الى جماعة الفقراء ويصاحبهم ويجتمع معهم في ليالي مخصوصة" سيدي أحمد العطار الذي قال عنه 
 . 18"المولد وليلة الجمعة

إن متصوفة الجزائر وزواياهم كانت دائما مضيافة للضعفاء والمحتاجين سيما أيام القحط ، حيث سمحت للفلاح      
أن يغرف من مطمورتها للأكل والزرع ، وهو غير مطالب برد المعونة، وإنما الواجب الأخلاقي هو الدافع لردها أيام 

 . 11اليسر

شتهرت زوايا كثيرة قي هذا المجال فقد مارست وظيفتها الدينية والاجتماعية كإيواء الطلبة والسكان الفقراء وا    
والغرباء سواء في الأرياف أو المدن، ففي الأرياف برزت خنقة سيدي ناجي، وخلوة سيدي عبد الرحمن الاخضري، 

ة القيطنة، وزاوية ابن على الشريف ومارست زوايا ، وزاوي(أبهلول ) وضريح سيدي خالد وزاوية محمد علي المجاجي 
المدن نفس الدور مثل زاوية الفكون بقسنطينة وزاوية مازونة وزاوية عين الحوت بتلمسان وزاوية محمد التواتي ببجاية ، 

وزاوية وزاوية مولاي حسن بالعاصمة كانت سكنا للعُزاّب وزاوية سيدي أبي عتيقة تستقبل الفقراء والمرضى والعجزة ، 
 . 20سعيد قدورة مخصصة لاستقبال فقراء العلماء، وزاوية علي الزاوي للعامة

وفي الجنوب الجزائري أدت زواياه نفس الدور، وهو ما أشاد به العياشي في رحلته فقد ذكر انه زار زاوية سيدي      
طقة واحات توات ظهرت وفي من. 21ووصفه انه يحسن لأهل الأسفار( بشار) حمد بن موسى بضواحي الساورة أ

زوايا عديدة قامت بأدوار اجتماعية هامة مثل زاوية سيدي عبد الله بن طمطم بقرية الذغامشة التي أثنى عليها 
إن صاحبها من أهل الخير وهو يطعم الواردين عليه في بلاد كاد الطعام أن " الركب من أصحاب العياشي وقالوا

الزيانية على توفير الماء بالزاوية وفي غيرها للسابلة وأهل البلاد الذين كان وعمل مؤسس الزاوية . 22"يكون فيه دواء
 .،  وهو ما يبدوا أنه حرك من عجلة توفير الغذاء عن طريق تنشيط الزراعة23يعوزهم نقص الماء
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وفي منطقة القبائل حدّت الزوايا من مظاهر البؤس الاجتماعي وساهمت بصفة أساسية في أبعاد شبح الجوع       
هذه الأخيرة  ( شلاطة)حمد بن إدريس وابن علي الشريفأالتشرد عن سكان الريف مثل زاوية عبد الرحمن اليلولي و و 

ولمن يقصدها من الزائرين ولسد حاجات ، قراءكانت تتوفر على ست رحى تشتغل باستمرار لتوفير الطعام للف
 . 24طلبتها

وتجدر الملاحظة أنّ الأنشطة التكافلية لشيوخ التصوف والزاويا خضعت إلى لغة البركة والكرامة من خلال       
حصول الكفاية من القليل أو تكثير القليل أو إحضار غير المنتظر، والأمثلة في ذلك كثيرة نكتفي بذكر البعض 

أنه كان يطعم الطعام وزاويته معدة لإقراء ( م1002/ ه145)فقد رُوي عن محمد بن علي ابهلول المجاجي:  هامن
مجاهدا في ثغر تنس وأفاض عليهم بالثريد واللحم والعسل والسمن 1300وأنه أطعم في ليلة واحدة نحو ، الأضياف

ه صاحب عيال تعرض إلى فاقة قوت ، فأخرج و ذكر عن أبو الحسن علي بن محمد الزواوي أنه جاء. 25حتى شبعوا
ولزمت ما قال لي وكان ذلك في : قال. له الشيخ أربعة أمداد قمحا، وقال له لا تتناول منها إلا وأنت على طهارة

 . 26آخر الشتاء وأوائل الربيع فكفاني ذلك وعائلتي حتى وصلنا إلى الأكل من حرثنا بعد دخول زمن الصيف

بن سعيد العفيفي وهو من أهل القرن  أحمدولاية في إكرام محتاجيهم حتى وصل الأمر بسيدي وبالغ شيوخ ال      
الحادي عشر والذي انتفع به فقراء زمانه أن يبعث إلى ضيوفه من الفقراء والسابلة والمساكين، وإذا أبطؤوا عليه ضاق 

الطعام لليتامى والأيامى من النساء وكان سيدي محمد صالح الورثلاني يطعم . 27وحزن، وإن أتوا إليه سر وفرح
 . 28والمحتاجين كل يوم وكأن وليمة عنده

وفي أواخر العهد العثماني قام المرابط بن عودة من عائلة الغبريني في شرشال بتقديم المعونات اللازمة للمحتاجين      
 يجمعون الغلال ويوزعونها على وذكر صاحب المرآة أنّ المرابط بن عيسى كان له ممثلين 21م1811أثناء مجاعة عام 

الطبقة المعوزة، وكأن، له دار ضيافة في كل مسجد يطعم فيها المسافرين ويأويهم بلا مقابل وكذلك الأمر بالنسبة 
 .30للحيوانات التي يستعملونها والتي ترافقهم

س أن يتصدقوا فيها على الفقراء هذا و قد تحولت أماكن دفن شيوخ الطرق والزوايا والمرابطين إلى مزارات تعود النا   
وبهذا نفع المتصوفة المحتاجين والأيتام والأرامل  31فيوزعون عليهم الخبز والدراهم، أملا في أن يستجاب دعائهم

 . والمرضى وأبناء السبيل في حياتهم ومماتهم
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